
ــــدعم ــــة الاتحــــاد.. ترامــــب ي خطــــاب حال
رئاسته والشرق الأوسط التحدي الكبير

, فبراير  | كتبه عماد عنان

بعد ساعات قليلة من الصفعة التي تلقاها دونالد ترامب من مجلس الشيوخ الأمريكي، إثر موافقته
يـا وأفغانسـتان،  ينتقـد قـرار سـحب القـوات الأمريكيـة مـن سور

ٍ
وبغالبيـة كـبيرة (-) علـى تعـديل

ألقــى الرئيــس الأمريــكي اليــوم الأربعــاء أمــام جلســة مشتركــة للكــونغرس، خطــاب “حالــة الاتحــاد”
السنوي.

الخطاب الذي استعجل ترامب إلقاءه قبل أن تتمكن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي
من تقديمه كما تجري العادة في هذه المناسبة، تناول عددًا من القضايا التي تهم الشا الأمريكي،
على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، على رأسها تحسين المؤشر العام للاقتصاد والمستوى المعيشي
يــق للــبيت الأبيــض خلال العــام المقبــل هــي جــدول للمــواطنين الأمــريكيين، موضحًــا أن خريطــة الطر
أعمال للشعب الأمريكي كله، مشددًا على أن التركيز سيكون على توفير الوظائف والتجارة والبنية

التحتية وأسعار الدواء والهجرة.

يأتي خطاب ترامب هذا العام وسط حالة من الانقسام البين بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي
بشأن عـدد مـن الملفـات في مقـدمتها الهجـرة غـير الشرعيـة وبنـاء الجـدار العـازل مـع المكسـيك، هـذا في
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الـوقت الـذي يـواجه فيـه الرئيـس الأمريـكي معارضـة شديـدة تجـاه بعـض سـياساته حـتى مـن داخـل
صفوف الحزب الذي ينتمي إليه.

حقوق المرأة

ياء بعينها كنافذة لإيصال رسالة سياسية محددة، ارتدت عشرات البرلمانيات في إطار استخدام المرأة لأز
في الكــونغرس ملابيــس بيضــاء اثنــاء خطــاب حالــة الاتحــاد، الــذي يعتــبر حــدثاً سياســيا مهمــا يحظــى
كبر من المواطنين، وحسب بمتابعة الملايين من الأمريكيين ومن ثم سرعة انتشار الرسالة إلى قطاع أ

ما نشرته صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، أن ذلك رمز للتضامن.

يــدا) الــتي دعــت الهــدف مــن وراء هــذا التقليــد بحســب النائبــة لــويس فرانكــل (ديمقراطيــة مــن فلور
كيد على عدم التراجع عن الحقوق النساء من جانبي الممر الحزبي لارتداء الملابس البيضاء كان رسالة تأ
المكتسبة للمرأة، إضافة إلى تكريم رائدات العمل النسائي وسنرسل، بحسب تغريدة لها على حسابها

على موقع “تويتر”.

فرانكـل الـتي تعمـل رئيسـة مجموعـة العمـل النسائيـة الديمقراطيـة في مجلـس النـواب أضـافت ” أن
ارتداء اللون الأبيض جاء للتعبير عن وحدة وتضامن في مواجهة أي محاولات من جانب إدارة ترامب
يز السياسات التي لإحباط التقدم الذي حققته النساء منذ القرن الماضي”، مشددة على ضرورة تعز

من شأنها تمكين الفتيات والنساء من تحقيق إمكاناتهن

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها المرأة إلى ارتداء الزي الأبيض، ففي عام ، ارتدت
العديد من النساء الديمقراطيات اللون الأبيض، على اعتبار أنه اللون الرسمي للحراك الذي يطالب
بحــق المــرأة في التصــويت، كمــا نزلــت بــه النســاء في الشــوا للمطالبــة بحقهــن الإنتخــابي، وللمطالبــة

بحقوقهن في بداية القرن العشرين.

يا كــورتيز، اللــون وفي وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، ارتــدت عضــوة الكــونجرس الأمريــكي، أليكاســندر
الأبيض في حفل أداء اليمين، والتي أوضحت في تغريدة على موقع  تويتر: “لقد ارتديت اليوم اللون

الأبيض لتكريم النساء اللاتي مهدن الطريق أمامي، ولجميع النساء اللاتي لم يأتين بعد”.

وفي  ارتــدت المرشحــة الرئاســية السابقــة، هيلاري كلينتــون،  نفــس اللــون، عنــد قبــول الترشيــح
للحـزب الـديمقراطي، كمـا تـم ملاحظـة ارتـداءها في وقـت لاحـق فسـتانًا طـويلاً أبيضًـا اللـون في حفـل
تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في عام ، ويُذكر أنه خلال الأيام الأخيرة التي سبقت
الانتخابـات الرئاسـية لعـام ، ارتـدت السـيدات الراغبـات في التصـويت وأفـراد الحركـة النسائيـة،

اللون ذاته، مستخدمين هاشتاج WearWhiteToVote# للاحتفال بهذه المناسبة.

We're wearing suffragette white at #JointSession as a
pledge to fight for women's #reprorights, #equalpay,

#paidleave & more #WomenWearWhite
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pic.twitter.com/Ni1EBnwlfD

Katherine Clark (@WhipKClark) February 28, 2017 —

معجزة اقتصادية

اســتهل ترامــب خطــابه بــالتطرق إلى الشــأن الــداخلي كــونه الأهــم بالنســبة لقطــاع كــبير مــن الشعــب
الأمريكي، مؤكدًا على الطفرة الاقتصادية التي شهدتها بلاده منذ تنصيبه رئيسًا لها، قائلاً “اقتصادنا

يحسدنا عليه العالم، وجيشنا هو الأقوى على وجه الأرض، وأمريكا تفوز في كل يوم”.

الرئيــس الأمريــكي وصــف مــا حققــه علــى المســتوى الاقتصــادي بأنهــا “معجــزة” تحــدث في الولايــات
ـــتي يمكـــن أن توقفهـــا هـــي الحـــروب الحمقـــاء أو الســـياسة أو ـــدة ال ـــاء الوحي المتحـــدة، وأن “الأشي
التحقيقات السخيفة والمنحازة”، في إشارة مباشرة منه إلى التحقيقات في التدخل الروسي بانتخابات

الرئاسة الأمريكية.

كمــا دعــا في خطــابه إلى نبــذ ســياسة الانتقــام واعتمــاد روح التوافــق مــن أجــل المصــلحة العامــة، معلنًــا
اســتعداده العمــل مــن أجــل تحقيــق انفراجــات تاريخيــة للأمــريكيين، وقال: “الانتصــار لا يعــني الفــوز

لحزبنا ولكن الانتصار هو الفوز لبلادنا”.

جدير بالذكر أن ترامب نجح في السنة الأولى لولايته في تحقيق نسبة كبيرة من الوعود الاقتصادية التي
قطعهـا علـى نفسـه، إذ تعهـد بتحقيـق نمـو اقتصـادي يتجـاوز الــ% وهـو مـا بـدأ الاقتصـاد الأمريـكي
بتحقيقـه فعليًـا خلال الأربـاع الأخـيرة بعـد أن سـجل نمـوًا بنحـو .% و.% خلال الـربعين الثـاني
والثالث من  على التوالي على الرغم من أن التوقعات للعام ككل تشير إلى نمو الاقتصاد بنحو
.%، وعلى مستوى تخفيض معدل البطالة، فقد نجح في خفضها مع نهاية ديسمبر الماضي إلى

.% مقارنة بـ.% عندما تسلم مقاليد الأمور.

الشرق الأوسط التحدي الأكبر

“أحد أعقد التحديات التي نواجهها هي في الشرق الأوسط”، بهذه العبارة كشف ترامب عن ملامح
الســياسة الأمريكيــة الجديــدة تجــاه ملفــات الــشرق الأوســط الــتي بــاتت تــؤرق الــبيت الأبيــض بصــورة

كبيرة، نظرًا لارتباطها الوثيق بالمصالح الأمريكية في المنطقة وحلفائها.

كيــد علــى الموقــف مــن طهــران، منتقــدًا مــا أســماه “النظــام عــاود الرئيــس الأمريــكي في خطــابه التأ
الراديكالي في إيران” متعهدًا بألا تحصل مطلقًا على أسلحة نووية، وقال إن الإيرانيين يفعلون “أمورًا
سيئة”، متهمًا الحكومة في طهران بأنها معادية للسامية، في محاولة لتبرير قرار انسحابه من الاتفاق

. النووي الموقع في
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أما فيما يتعلق بالملف الأفغاني الذي يواجه فيه ترامب معارضة شديدة من مجلس الشيوخ ومن
داخل حزبه جراء ما أثير بشأن عزمه سحب قوات بلاده من هناك في إطار صفقة سياسية مع حركة
طالبــان لوقــف النزاع المســتمر منــذ  عامًــا، فقــال إن إدارتــه تجــري محادثــات بنــاءة مع جماعــات في
أفغانستان بينها طالبان، وإنها ستتمكن من خفض القوات الأمريكية هناك، والتركيز على مكافحة

الإرهاب إذا حققت تقدمًا.

“التسامح بحق الهجرة غير الشرعية ليس رحمة بل قسوة، وعشرات الآلاف
ياء يقتلون بسبب المخدرات الفتاكة التي تعبر الحدود من الأمريكيين الأبر

وتغرق المدن” ترامب

يـذكر أنـه في الــ مـن ينـاير المـاضي وبعـد سـتة أيـام مـن المحادثـات الـتي اسـتضافتها قطـر بين المبعـوث
الأمريــكي الخــاص لأفغانســتان زلمــاي خليــل زاد، وأعضــاء المكتــب الســياسي لحركــة “طالبــان”، توصــل
الطرفــان إلى مســودة اتفــاق سلام أوليــة تنــص علــى انســحاب القــوات الأجنبيــة مــن أفغانســتان في

غضون  شهرًا من توقيع الاتفاق.

مبعوث السلام الأمريكي أعرب عن تفاؤله حيال التوصل إلى اتفاق سريع وهو ما علق عليه ترامب في
خطاب اليوم بقوله: “لا نعرف إن كنا سنتوصل لاتفاق، لكننا نعرف أنه بعد عقدين من الحرب، حان

الوقت لكن نحاول على الأقل السعي من أجل السلام”.

جدار المكسيك

رغـم المعارضـة الشديـدة لبنـاء جـدار المكسـيك الـذي أصـيبت بسـببه الحكومـة الأمريكيـة بالشلـل التـام
كيد على أنه “سيتم بناء” جدار على الحدود مع المكسيك، مرجعًا ذلك لعدة أيام، عاود ترامب التأ

إلى أنه سيضمن أمن أمريكا من موجات الهجرة غير الشرعية التي تتم عبر تلك الحدود.

وأضــاف: “بكــلّ بساطــة، الجــدران تنفــع والجــدران تُنقــذ أرواحًــا، لذا، دعونــا نعمــل معًــا على تسويــة،
ا”، معددًا مميزاته قائلاً “إنه جدار ذكي وإستراتيجي وليس ولنتوصّل إلى اتفاق يجعل أمريكا آمنة حق
مجـرد جـدار خرسـاني”، مشـددًا علـى أن التسامـح بحـق الهجـرة غـير الشرعيـة ليـس رحمـة بـل قسـوة،
يــاء يقتلــون بســبب المخــدرات الفتاكــة الــتي تعــبر الحــدود وتغــرق وعــشرات الآلاف مــن الأمــريكيين الأبر

المدن، على حد قوله.

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد دخلت في حالة إغلاق جزئي بعد فشل المشرعين في التوصل
 ــاء جــدار المكســيك، في ظــل إصرار ترامــب علــى أن تشمــل ــة المخصــصة لبن إلى اتفــاق بشــأن الميزاني
مليارات دولار على الأقل لبناء الجدار وهو ما اعترض عليه الكونغرس، ما تسبب في وقف التوقيع
على الميزانية ومن ثم حُجب تمويل نحو رُبع المؤسسات الاتحادية الأمريكية العاملة ما أصاب الشا

بحالة من الشلل.
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عناصر من الجيش الأمريكي على الحدود المكسيكية لوقف الهجرة

ية مع الصين الحرب التجار

ية بين أمريكا والصين، تلك الحرب خلال الأشهر القليلة الماضية اندلعت ما أطلق عليه الحرب التجار
الــتي علــى إثرهــا فــرض كــل طــرف رسومًــا جمركيــة كــبيرة علــى منتجــات الطــرف الآخــر، مــا تســبب في
إحـداث حالـة مـن الخلـل النسـبي في منظومـة الاقتصـاد العـالمي، الأمـر الـذي دفـع الجانبـان إلى إحيـاء

المسار التفاوضي للوصول إلى حلول وسط تقي من مغبة التعرض لكوارث اقتصادية كبيرة.

وبشـأن هـذا المسـار التفـاوضي قـال ترامـب إنهـا تمـضي قـدمًا مـن أجـل اتفـاق تجـاري، وتعهـد بحمايـة
الوظـائف الأمريكيـة، وقال: “سرقـة الوظـائف والـثروة قـد انتهـت” في إشـارة إلى الصين، ملقيًـا بـاللوم
على الإدارات السابقة في السماح بحدوث “هذه الظاهرة”، محذرًا من أنهّ لن يعود بإمكانها “سرقة
يـة “غـير الوظـائف والـثروة الأمريكيـة”، مطالبًا بــ”تغييرات هيكليّـة” مـن بكين لإنهـاء ممارساتهـا التجار

العادلة”.

كــن الكثير مــن الاحــترام للرئيــس (الصــيني) شي جين بينــغ، وأضــاف الرئيــس الأمريــكي في خطــابه: “أ
ونحـن نعمـل علـى اتفّـاق تجـاري جديـد مـع الصين، لكنـه يجـب أن يتضمـن تغيـيرات هيكليـة حقيقيـة

ية غير العادلة، وخفض العجز المزمن لدينا، وحماية الوظائف الأمريكية”. لإنهاء الممارسات التجار

الرئيس الأمريكي أثنى على علاقته بالرئيس الكوري، ملفتًا إلى أن جهود مرونته
يا الشمالية مع جهود الوساطة الأمريكية حالت دون وقوع حرب في كور



ية يرة الكور شبه الجز

ية قال ترامب إنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ وعلى مسار أزمة شبه الجزيرة الكور
أون يــومَي  و مــن فبراير/شبــاط في فيتنــام، لمواصــلة المفاوضــات المتعلقــة بنزع الأســلحة النوويــة
يئـة، نُواصـل جهـدنا التـاريخي يـا الشماليـة، مضيفًـا أمـام الكـونغرس: “في إطـار دبلوماسـيتنا الجر لكور

من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية”.

الرئيس الأمريكي أثنى على علاقته بالرئيس الكوري ملفتًا إلى أن جهود مرونته مع جهود الوساطة
يا الشمالية، ملمحًا إلى استمرار واشنطن في سياستها تجاه الأمريكية حالت دون وقوع حرب في كور
هــذا الملــف في محاولــة التوصــل إلى نقــاط مشتركــة يمكــن مــن خلالهــا تــدشين صــفحة جديــدة مــن

التوافق والتنسيق.

في سـبتمبر المـاضي، قـال الرئيـس الكـوري الجنوبي مـون جـاي-إن، إن الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامـب،
ــا ي ــات المتحــدة وكور ــا منــه أن يعمــل كوســيط بين الولاي ــا الشماليــة كيم جــونغ أون، طلب ي وزعيــم كور
ية، موضحًا الشمالية، وهما يعملان من أجل التفاوض على ن السلاح النووي لشبه الجزيرة الكور
كـثر يـا الشماليـة مـن “إجـراء حـوار واتصـال أ أنـه سـيضطلع بالـدور حـتى تتمكـن الولايـات المتحـدة وكور

نشاطًا”.

يا الشمالية كيم جونغ أون ترامب وزعيم كور

انقلاب فينزويلا

كــد ترامب دعمــه وتأييــده لمــا أســماها “الحكومــة الشرعيــة” أمــا فيمــا يتعلــق بالأزمــة الفنزويليــة فقــد أ
لفنزويلا وبرئيسها الجديد خوان غوايدو رئيس البرلمان، قائلاً: “نقف إلى جانب الشعب الفنزويلي في
سعيه للحرية وندين السياسات الوحشية لنظام مادورو”، مشددًا على رفضه للاشتراكية الفنزويلية
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يكـــا لـــن تكـــون أبـــدًا دولـــة وانزعـــاجه مـــن تبنيهـــا في بلاده، مؤكـــدًا “الليلـــة نجـــدد عزمنـــا علـــى أن أمر
اشتراكية”.

بعد ساعات قليلة من الانقلاب اعتبر ترامب البرلمان الفنزويلي برئاسة غوايدو “الف الشرعي الوحيد
لحكومة انتخبها الشعب الفنزويلي وفق الأصول”، مضيفًا في بيان له أن “الجمعية الوطنية أعلنت
مــادورو غــير شرعــي، ومنصــب الرئاســة بالتــالي فارغًــا”، وتــابع: “شعــب فنزويلا وقــف بشجاعــة ضــد
مادورو ونظامه وطالب بالحرية وسيادة القانون، سأستمر في استخدام كل ثقل السلطة الاقتصادية

والدبلوماسية للولايات المتحدة للدفع باتجاه إعادة الديمقراطية الفنزويلية”، على حد قوله.

ومنــذ انتخــاب مــادورو رئيسًــا للبلاد للمــرة الثانيــة في مــايو  وأمريكــا وعــدد مــن الــدول الأخــرى
يكــا اللاتينيــة المعروفــة ضمــن “مجموعــة ليمــا” تســعى إلى تحريــض الشعــب ــا أم أمر ســواء في أوروب
الفنزويلي ضد رئيسه بعدما رفضت نتائج الانتخابات الأخيرة، وصلت إلى حد التلويح بالقيام بعمل

عسكري صريح.

وبحسب البند الثالث من المادة الثانية من الدستور الأمريكي يقوم الرئيس
بإطلاع الكونغرس “من وقت لآخر” على ما يجري

ماذا يعني خطاب حالة الاتحاد؟

خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه ترامب اليوم هو واجب دستوري وتقليد رئاسي أمريكي عريق، يلقي
خلاله رئيس البلاد خطابًا سنويًا أمام مجلسيْ الكونغرس يستعرض فيه حالة الولايات المتحدة على
الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقترح جدول أعمال تشريعي للسنة المقبلة، إضافة إلى شرح مقاربته

الشخصية للشعب الأمريكي.

بــدأ هــذا التقليــد عــام  عنــدما ألقــى أول رئيــس الولايــات المتحــدة، جــو واشنطن “رســالته
السنوية” أمام الكونغرس في مدينة نيويورك التي كانت آنذاك عاصمة مؤقتة للبلاد، ثم تبعه في ذلك
خلفه جون آدمز، لكن توماس جيفرسون الذي يعد الرئيس الثالث للبلاد عارض هذا التقليد، معتبرًا
أنه يتسم بطابع شبيه بالأنظمة الملكية ولا يليق بديمقراطية جديدة، واستبدله بإرسال رسالة خطية
كثر من سنوية إلى الكونغرس بدلاً من المثول أمامه، وهو الأمر الذي اتبعه الرؤساء اللاحقون طوال أ

قرن.

وبحسب البند الثالث من المادة الثانية من الدستور الأمريكي يطلع الرئيس الكونغرس “من وقت
لآخر” على ما يجري، غير أن غياب التفاصيل المتعلقة بكيفية عملية الإطلاع فقد استقر التقليد على
إلقـاء خطـاب من الرئيـس بشكـل سـنوي بمقـر الكـونغرس “الكـابيتول” في جلسـة تجمـع إدارة الـبيت

الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ في حضور قضاة المحكمة العليا.

وبينما يواجه الرئيس الأمريكي ضغوطًا شديدة من المعارضين والمؤيدين على حد سواء، فقد كشف
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عبر هذا الخطاب ملامح سياسة بلاده الخارجية خلال الفترة المقبلة، مختتمًا حديثه بالدعوة إلى نبذ
سـياسة الانتقـام واعتمـاد روح التوافـق مـن أجـل المصـلحة العامـة، معلنًـا اسـتعداده العمـل مـن أجـل

تحقيق انفراجات تاريخية للأمريكيين.
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